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هل تكريم الأدباء تكفير عن خطايا؟

مكن النظر إليهم إلا حين يأخذهم الموت
ُ

الأدباء المستقلون لا ي

 مــــع كل غياب لاســــم مــــن المبدعين أو 
الأدبــــاء النابهــــين فــــي مصــــر، وآخرهم 
القــــاص محمــــد حافــــظ رجــــب، تنتفض 
المؤسســــات الثقافية بأجنــــدة التكريمات 
والاحتفالات، وهنا تتجدد التساؤلات: أين 
كانت هذه الالتفاتات والاســــتحقاقات في 
حياة هؤلاء الأدباء؟ وهل تنبئ بعد موتهم 
بعطايا مــــن الدولة أم أنها اســــتمرار في 
سلسلة المناورات والخطايا إزاء المبدعين 
المســــتقلّين والمعارضين وغير المحسوبين 

على حظيرة التدجين والتبعية؟
لــــم يختطــــف المــــوت الكاتــــب محمد 
حافــــظ رجب بغتة في شــــبابه مثلا ليقال 
إن وزارة الثقافــــة المصرية ومؤسســــاتها 
وهيئاتهــــا كانت تعدّ لتقديــــره والاعتداد 
بمنجزه البارز وتجهّز لتكريمه وتتويجه 
بجوائزها وأوســــمتها الكبــــرى في أقرب 

فرصة ممكنة.
فالقاص الإســــكندري، الــــذي يعدّ من 
أبــــرز روّاد التجديــــد المصريــــين والعرب 
في القصة القصيــــرة، رحل عن عالمنا في 
12 فبرايــــر الجــــاري عن عمر ناهز ســــتة 
وثمانين عاما، لم ينل خلالها شيئا واحدا 
من صور الاحتفــــاء والتكريم التي وعدتْ 
بها بحماســــة منقطعة النظير مؤسسات 
الدولــــة فــــي أعقــــاب رحيلــــه الصامــــت، 
ذلــــك الرحيــــل الــــذي اختتــــم بــــه حيــــاة 
عنوانها التهميــــش والإقصاء والمضايقة 

والاضطهاد.

طوفان اعتذارات

تكــــررت هذه الأمــــور والظواهر كثيرا 
مع الأدبــــاء والمثقفين والمبدعين الوازنين، 
خصوصا المشاكسين من غير ذوي الوفاق 
مع الســــلطة الثقافية المهيمنة، فلم ينالوا 
جائزة الدولة التقديرية أو جائزة النيل أو 
وســــام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
مثلا إلا بعد توقــــف قلوبهم عن الخفقان، 
وســــكوت أصواتهم عن ترديد ما يغضب 
المســــؤولين ويخالــــف جوقــــة المتملّقــــين 

والمنتفعين والمؤيدين على طول الخط.
هم فقط بإغماضهم عيونهم إلى الأبد 
يمُكن النظر إليهم بعيون تزعم الحيادية، 
وتضمــــر الرغبة فــــي إبراء الذمة شــــكلا، 
وغســــيل السمعة ظاهريّا، وكسب تعاطف 
المشــــهد الثقافــــي، وإمســــاك العصــــا من 

المنتصف.
تكثر نماذج هؤلاء المكرّمين والمحتفى 
بهــــم بعــــد رحيلهــــم فــــي مصــــر، فمنهم 
المســــرحي لينين الرملي والشــــاعر أحمد 
فــــؤاد نجــــم والروائــــي إبراهيــــم أصلان 

والناقد علي شلش، وغيرهم.

بعد ســــاعات قليلة مــــن رحيل القاص 
الرائــــد محمد حافظ رجــــب، انتهت حالة 
الصمت المدبّرة التــــي فُرضت على حياته 
بالكامل، لتأتي وعــــود التكريمات ومنحه 
الجوائــــز الرســــمية علــــى هيئــــة طوفان 
الثقافــــة  وزارة  وكأن  كاســــح،  صاخــــب 
فــــي  تتبــــارى  وهيئاتهــــا  ومؤسســــاتها 
تقــــديم واجب العزاء في صورة اعتذارات 
ومبــــادرات للتصالح مع الاســــم الإبداعي 
الــــذي جرى عزلــــه حيّــــا، وبخســــه حقه 

المعنوي والمادي.
هذا التهميش المتعمد للكاتب الفذ من 
جانب وزيــــرة الثقافة إينــــاس عبدالدايم 
أخوه  اســــتدعاه  الرســــمية،  والكيانــــات 
الأصغر الروائي والصحافي السيد حافظ 
في نعيه الذي شــــحنه بالمرارة والوجيعة 
المركّبة ”مــــات أخي الأكبر، المعلم للأجيال 
ولي، الكاتــــب العظيم محمد حافظ رجب. 
حاربــــه الجميــــع وتأثر بــــه الجميع، من 
أول نجيب محفوظ حتى إبراهيم أصلان 
وأحمد الشــــيخ. الكل تأثر به، وأنا طبعا. 
وداعا يا محمد. أنت غيّرت مجرى القصة 

القصيرة في العالم العربي“.
وأضاف ”رحل الذي لم يمنحه المجلس 
الأعلى للثقافــــة جائزة تقديرية ولا جائزة 
تفــــوق ولا جائزة تشــــجيعية ولا معاشــــا 
استثنائيّا، ولا تمت طباعة أعماله الكاملة 
في الهيئة العامة للكتاب، ولا إقامة مؤتمر 
باسمه لمناقشة أعماله في أية جهة ثقافية. 

سأفضحكم“.
وكأن المؤسسة الثقافية تكتشف محمد 
حافــــظ رجب للمــــرة الأولى بعــــد رحيله، 
حين أعلن مســــؤول فــــي أكاديمية الفنون 
بالقاهــــرة ترشــــيح المعهد العالــــي للنقد 
الفنــــي له لنيــــل جائزة الدولــــة التقديرية 
فــــي الآداب للعام الجــــاري 2021، وأن ذلك 
الترشــــيح تم قبيل وفاتــــه، وبالتالي فإن 
فوزه إن تحقــــق لا يخالف لوائح المجلس 
الأعلــــى للثقافــــة للحصول علــــى جوائز 

الدولة.
أســــتاذ  المصــــري  شــــوكت  وكتــــب 
النقــــد الأدبــــي بالأكاديمية علــــى صفحته 

كم  يعلــــم  ”اللــــه  بالفيســــبوك 
حاولتُ كي ينال محمد حافظ 
رجــــب بعضا ممّا يســــتحق، 
لكنّ كثيرا مــــن الأحياء أكثر 
قسوة من الحياة ومن الموت 
ذاته. طبتَ حيــــث أنت، في 

عليين“.
لــــم تنشــــر الهيئــــة 

المصريــــة العامــــة للكتاب 
أعمــــال رجــــب، الــــذي 

مؤلفاتــــه  صــــدرت 
في  المهمــــة  القصصيــــة 

دور نشــــر خاصة، على رأسها دار ”العين“ 
التي نشــــرت اعٔماله الكاملة في مجلّدين، 
لكــــن هيئة الكتــــاب برئاســــة هيثم الحاج 

علي، ســــارعت عقــــب وفاتــــه بالإعلان عن 
اعتزامهــــا إصــــدار عــــدد مــــن كتبــــه غير 
المنشــــورة من قبل، وإعادة نشر المجموعة 
القصصية المشــــتركة ”عيش وملح“، التي 
تضــــم نصوصه مع الأدباء ســــيد خميس 
ومحمــــد جــــاد وعبــــاس محمــــد عبــــاس 

وعزالدين نجيب والدسوقي فهمي.
كمــــا نَعَــــت الهيئة مَــــنْ وصفته بفقيد 
مصر والأدب العربي قائلة ”وداعا وحزنا 
بحجــــم ما مَنَحَنا، تســــتعد الهيئة لتكريم 

اسمه وابٕداعه“.
وأدلــــى اتحاد كتاب مصــــر بدلوه في 
شــــريط التأبين ”وداعا رائد فن القصة في 
العالم العربي، الذي ترك تراثا مهمّا تنتفع 

به الأجيال“.

ضريبة التمرد

يمكن تفســــير التجاهــــل الذي تعرّض 
لــــه محمد حافــــظ رجب طــــوال حياته من 
جانب المؤسســــات الرســــمية بأنه ضريبة 
لل وجماعات  لاستقلاليته وابتعاده عن الشِّ
المصالح المتبادلــــة، وانحيازه فقط للتمرد 
الإبداعي والسياســــي الــــذي انطلقت منه 
تجربته الأدبية والحياتية، فهو على مدار 
تاريخه أحد الرافضين للثوابت المســــتقرة 
والأوضــــاع القائمــــة، مــــا شــــكّل إزعاجا 
للأنظمة التي لا ترحّب بالتغيير والتثوير، 
وتكثف الأضــــواء عادة على أهل الثقة من 

هين. المثقفين والأدباء التابعين والموجَّ
أطلق رجب صيحته المشاكســــة ”نحن 
جيل بلا أساتذة“، واختار مبكرا التجديد 
ومغايرة الســــائد الجمالــــي والاجتماعي 
والسياســــي فــــي آن. ومنــــذ خمســــينات 
القرن الماضي، توطــــدت علاقته بالتنظيم 
الماركسي، وأدباء اليسار ونقّاده، وخاض 
محنا وأزمات متتالية بســــبب اختياراته 
وانتماءاته، وتعرض لمناوشــــات البوليس 

السياسي، والشرطة كثيرا.
إلى جانب معاناته فــــي القاهرة التي 
وجد نفسه فيها غريبا مغضوبا عليه، فإنه 
لم يجد الدعم اللازم من كافة المســــتويات، 
فغادرهــــا واحتجب عن الكتابة ســــنوات 
طويلــــة بعدما صار ”حطام إنســــان“ على 
حدّ تعبيره، بسبب رفضه الانحناء، وقاده 
التمزق النفســــي إلى الاحتجاز بمصحّات 

علاجية من فرط إحساسه بالقهر.
علــــى الصعيــــد الإبداعــــي والجمالي، 
يُعزى إلــــى محمد حافظ رجــــب النهوض 
بالقصــــة العربية القصيرة، 
وتطويرها، بالتوازي مع ما 
قدّمه رفيقه يوســــف إدريس، 
وما أنجزه نجيب محفوظ في 

الرواية.
وأســــهمت كتابــــات رجب 
في فتــــح آفاق جديــــدة للقصة 
عوالــــم  وارتيــــاد  القصيــــرة، 
السوريالية والواقعية السحرية 
فــــي وقت مبكر، ومــــزج الواقعي 
والأســــاطير  الأحــــلام  بأجــــواء 
والهلوسات وانزياحات اللاوعي، 
اللافتــــة  مجموعاتــــه  فــــي  كمــــا 
التــــي خلخلت طرائــــق الســــرد النمطية، 
ومنها ”غربــــاء“، ”الكــــرة ورأس الرجل“، 

”مخلوقات براد الشــــاي المغلي“، ”حماصة 
وقهقهات الحمير الذكية“، ”اشتعال رأس 

الميت“، ”عشق كوب عصير الجوافة“.

سيناريو متكرر

ما حدث مــــع محمد حافــــظ رجب من 
بمنجــــزه  والاعتــــراف  لتكريمــــه  تأجيــــل 
وتاريخــــه إلى مــــا بعد رحيلــــه، تكرر من 
قبــــل مــــع الكثيرين من الأدبــــاء والمبدعين 
والنقّاد، المعروفين باســــتقلاليتهم إلى حدّ 
ونزعتهم  وجرأتهم،  ومعارضتهــــم،  كبير، 
الانتقاديــــة العالية، وعــــدم انكبابهم الفج 
على مــــوالاة الســــلطة الرســــمية وترديد 

مقولات المؤسسة الثقافية.
مــــن هــــؤلاء الذيــــن تأخــــر تكريمهــــم 
والاحتفــــاء بهم ومنحهم الجوائز الكبرى، 
علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، الكاتب 
لينين الرملي، صاحب الأعمال المســــرحية 
والتلفزيونيــــة والســــينمائية التــــي طالما 

أحدثت أزمات ومشكلات مع النظام.
ولــــم ينــــل الروائي إبراهيــــم أصلان، 
صاحب ”مالك الحزين“ و”عصافير النيل“ 
و”حجرتــــان وصالــــة“ و”صديــــق قــــديم“ 
و”خلوة الغلبان“ و”حكايات من فضل الله 
عثمان“، والملقب بصوت البسطاء وضمير 
المهمّشــــين، جائزة النيل في الآداب، إلا في 
عام 2012، بعد وفاته أيضا ببضعة أشهر.

ولــــم يتــــم الالتفات إلى جهــــود الناقد 
والمترجم علي شــــلش، على مــــدار حياته، 
رغــــم دوره الملموس فــــي الاهتمام بالأدب 
الأفريقــــي على وجه الخصــــوص، ترجمة 
وتعريفــــا وتحليلا، من خلال مجموعة من 
الكتب الفارقة التي جرى تســــليط الضوء 

عليها بعد وفاته.
اســــتقلاليته  ثمــــن  شــــلش  ودفــــع 
واســــتغنائه، وتعرض للســــجن لأكثر من 
عامين في ســــتينات القرن الماضي بتهمة 
”التخابر مع دولــــة أجنبية“ بعد حضوره 
لقاء مع الفيلســــوف الفرنســــي جان بول 

سارتر.
بالمثــــل، تعرّض شــــاعر العامية أحمد 
فؤاد نجــــم، المعُــــارض السياســــي لنظام 
الرئيس الراحل أنور الســــادات واتفاقية 
كامــــب ديفيــــد مــــع إســــرائيل، للســــجن 
عــــدة مرات بســــبب قصائــــده المعبرة عن 
الاحتجــــاج الجماهيــــري، خصوصا التي 

اقترنت بغناء الشيخ إمام.
ومــــع أنه تم تخفيــــف القبضة الأمنية 
عن نجم في عهد الرئيس الراحل حســــني 
مبارك، فإن مؤسسات الدولة لم تجرؤ على 
تكريمه. وقد توفي في ديسمبر 2013، ونال 
وســــام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ 

بعد رحيله.

تثار الشكوك بقوة في عالمنا العربي حول نوايا المؤسسات الثقافية الرسمية 
التي لا تكاد تتذكر الأدباء والمبدعين من غير دائرة حلفائها وأصدقائها إلا 
بعد رحيلهم، فتسارع وقتئذٍ بالإعلان عن الرغبة في الاحتفاء بهم وتتويجهم 
بالجوائز والأوســــــمة وطبع مؤلفاتهم الكاملة وربمــــــا إقامة مؤتمرات حول 

منجزاتهم. ما يدعو إلى التساؤل حول قيمة هكذا نوع من الاحتفاء.

شريف الشافعي

منجزاتهم. ما يدع

كاتب مصري

لا يفيد التكريم بعد الموت (لوحة للفنان سمير الصفدي)

شاعر يحاول بعث الأمل في الشباب

والكاتــــب  الشــــاعر  جــــاء  دمشــق –   
السوري بســــام مخلوف من عباءة الشعر 
بالأرض،  والتصاقــــه  ببســــاطته  المحكي 
ليكــــون المسلســــل الدرامــــي الاجتماعي 
”دفــــا“ الــــذي انطلقــــت مؤخــــرا عمليــــات 
تصويره، باكورة أعمالــــه الدرامية ونقلة 
مــــن كتابــــة القصيــــدة العاميــــة باللهجة 

السورية إلى تأليف السيناريو.
ســــامي  يخرجــــه  الــــذي  المسلســــل 
الجنــــادي وتنتجــــه المؤسســــة العامــــة 
للإنتاج الإذاعــــي والتلفزيوني يقول عنه 
مخلوف في حديث معــــه ”دفا ليس عملي 
الدرامــــي الأول الــــذي أكتبه، بل ســــبقته 
أعمال أخرى ولكنه الأول الذي يرى النور، 
وســــعيت من خلاله إلى أن أسلط الضوء 
علــــى قضية أجدهــــا مهمة جــــدا وتتصل 
بالصراع الذي يعيشــــه شبابنا بين البقاء 

في الوطن أو السفر“.
ويضيــــف مخلوف ”كتبــــت العمل عام 
2017 بهدف تشجيع الشباب على التمسك 
بوطنهــــم والعمل والإصــــرار على النجاح 
من أجل النهوض بسوريا من جديد، حيث 
يعاني أبطال المسلســــل وهــــم خريجون 
جامعيــــون مــــن البطالة ولكنهــــم يقررون 
تحدي الظروف الصعبة وينشئون مطعما 
يديرونه بأنفسهم ويصبحون محط أنظار 

الناس وزوار البلاد“.

وأعرب مخلــــوف عن أمله في أن يلقى 
العمــــل إعجاب الجمهور لــــدى عرضه في 

الموسم الرمضاني القادم.
مخلوف الذي عشق القصيدة المحكية 
وكتبهــــا بطريقته الخاصة ينحت حروفها 
لتكون لوحة فنية تحاكي خيال العشــــاق، 
ولــــه بصمــــة مــــع عدد مــــن الشــــعراء في 
تأسيس مهرجان ســــنوي للزجل والشعر 
المحكــــي فــــي ســــوريا كما كانــــت له عدة 
مشــــاركات فــــي مهرجانــــات ومنتديــــات 

وأمسيات شعرية ومقابلات تلفزيونية.
وكان الوطــــن وقضاياه مــــن الأعمدة 
صلبــــة فــــي قصائــــده، فكتب عن ســــوريا 
وتاريخها والمقاومة والحب والغزل والأم 
والفراق والوفاء والحــــزن معاتبا الحياة 

وقسوتها.
هــــو  الشــــعبي،  المحكــــي  والشــــعر 
المنظــــوم باللهجة العاميــــة أو الدارجة، 
د بقواعد إعراب  وهو الشــــعر الذي لا يتقيَّ
اللغــــة وصرفها، ولا ببحور الشــــعر التي 
نجدها في الشــــعر الشــــعبي التقليدي أو 

بالفصحى.
ويلتحــــم هــــذا النمــــط مــــن الشــــعر 
والوطنيــــة  الاجتماعيــــة  القضايــــا  مــــع 
ر من خلاله الشعراء  والأحداث، حيث صوَّ
الشعبيون في دمشــــق (الشام)، جميع ما 
جرى مــــن أفعال وردود أفعال، سياســــية 
واجتماعية واقتصاديــــة، خاصة في زمن 

الاحتلال الفرنســــي لســــوريا، معبرين عن 
وجــــدان الطبقات المســــحوقة، وتواصلت 
هذه الســــمات مع الشــــعراء الذين يكتبون 

المحكي.
من هنا نفهم التصاق قصائد مخلوف 
بواقعــــه وتصديــــه للكثيــــر مــــن القضايا 

الطارئة التي تخص الوطن والناس.
ويصف مخلوف الشــــعر المحكي بأنه 
”الســــهل الممتنع وهو الأقرب إلى وجدان 
وضمائر الناس“، مبينا أنه استلهم أبياته 
الشــــعرية الأولى مــــن الجمال الــــذي يراه 
مصدر الإلهام وكل إنسان يكتب الشعر ولا 

يعشق الجمال ليس بشاعر.
ويعتبر الشــــاعر الســــوري أن الجمال 
لا يقتصــــر علــــى المــــرأة وأنوثتها بل هو 
موجــــود أيضا فــــي الطبيعــــة وخضرتها 
وعنــــد من يــــذود عــــن وطنه وأهلــــه وفي 
الحياة بحلوها ومرها وكل ما يثير مكامن 

الإحساس بالجمال في نفسه.
ويلفت مخلوف إلى أنه تأثر بالشعراء 
العرب الكبــــار أمثال المتنبــــي وقيس بن 
الملوح والجواهري وغيرهم، أما شــــعراء 
المحكــــي فيؤكد أنه لم يتــــرك واحدا منهم 
ســــمع بــــه إلا قــــرأ لــــه، مثل طــــلال حيدر 
وعمر الفــــرا وعبدالرحمن الأبنودي وكريم 

العراقي وعصام العبدالله.
المحكية  القصيــــدة  ارتبــــاط  وحــــول 
بالغناء يوضح مخلوف أن المطرب عندما 
يسعى إلى أغنية يغنيها يذهب إلى الشعر 
المحكــــي ويبحــــث عــــن عمق الإحســــاس 
والمشــــاعر الصادقة التي تحتل مســــاحة 

واسعة في قلبه وعقله.
بالقافيــــة  مخلــــوف  يحتفــــي  كمــــا 
القصيــــدة  ضمــــن  ويزينهــــا  ويزخرفهــــا 
الواحــــدة مبينا أنــــه يكتب مثــــل الملحن 
الذي يضع علاماته الموسيقية فتارة يعلو 
بالكلمــــات وتــــارة يذهب باتجــــاه الهدوء 
وهنــــا تكمــــن جمالية القصيــــدة برأيه في 

تحريك مشاعر المستمع.
والشــــعر المحكــــي يتميــــز بمرونتــــه 
حــــالات  تنــــاول  علــــى  الفائقــــة  وقدرتــــه 
اجتماعيــــة وذاتيــــة، لكــــن بعــــض النقاد 
يــــرون أن هــــذا النمــــط مــــن القصائــــد لا 
يرقى إلى مســــتوى الشــــعر واللغة والفن، 
فهــــو يعبر عن قضايــــا تعتبر ردة فعل عن 
القهر والخنوع والألم والحب والمشــــاعر 
وبالتالي يســــمونه على أنه تعبير عاطفي 
وكأنه لسان حال مرحلة ما لا أكثر ولا أقل.

لكن مخلوف لا يــــرى ذلك في ما يكتبه 
أو في ما يراه من أهمية للشــــعر المحكي، 
إذ يؤكــــد أن الشــــعر المحكي هــــو الأقرب 
إلى وجــــدان وضمائر الناس وبذلك تذهب 
القصيــــدة المحكيــــة إلــــى أبعــــد مدى في 
التعبير عن مشــــاعر وأحاســــيس وهموم 

ومشاكل الناس.
ويعرب مخلوف عن أســــفه لأن الشعر 
المحكــــي لا يحظــــى اليــــوم بالكثيــــر من 
الاهتمــــام من المؤسســــات الثقافية حيث 
يرفضــــه البعــــض لأنهــــم وفقــــا لرأيــــه لا 

يجيدون التعبير من خلاله.
ويشــــير إلــــى أن القصيــــدة المحكية 
موغلة في القدم وكان لها وجود في قصائد 
القبائل العربيــــة القديمة والتي كانت لها 
عدة لهجات وهي ابنة القصيدة الفصيحة 

وتستمد جذورها من لغة الضاد.

بسام مخلوف ينتقل 

من كتابة الشعر المحكي

إلى الدراما

ما حدث من تجاهل مع 

القاص محمد حافظ رجب 

تكرر مع الكثيرين من 

اد 
ّ

الأدباء والمبدعين والنق

المستقلين

الشعر المحكي هو 

الأقرب إلى وجدان الناس 

وضمائرهم، فالقصيدة 

أكثر قدرة على التعبير عن 

مشاعرهم وهمومهم
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